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 بيني وبين محمد شفيق البيطار

 د. عبد النبي اصطيف

مرحلة الدراسات  لعلاقة بين الأستاذ والتلميذ في التقاليد الجامعية العربية، وبخاصة فيا
ها، وتحول بين فسدداخلها العديد من الأعراض والتأثيرات الجانبية التي تُ العليا، علاقة تُ 

 ام  ، ويدفع بهمً قدُ رهِاالذي يغني العلم والمعرفة عامة، ويطوِّ  طرفيها وبين التواصل الإيجابيّ 
 إلى آفاق جديدة.

من  الب في كثيرٍ الطّ  أنّ  ،ةفي جلسات الحكم على الرسائل الجامعيّ  ،ا وكمً بتنا نلاحظ مؤخر  
قاء بأستاذه سيكون هذا اللّ  بأنّ  ،سالةجنة على الرّ بعد سمًع حكم اللّ  ،ضمر في نفسهالأحيان يُ 

 ،يق ارتقائه الوظيفيّ قبة في طرة من لقاء بعده، إذ يرى في أستاذه عولن يكون ثمّ  ،قاء الأخيراللّ 
وربمً لا  ،طيقهمًيوعمل كبيرين لا  ، وذلك أمر بحاجة إلى جدٍّ اعليه أن يتجاوزه معرفيًّ  لأنّ 

تم العلم. بل ربمً الدرجة العليا في نظره، وخ ، فيمً يبدو له،ة وأنه قد ناليرغب فيهمً، خاصّ 
سالة، وأعلنوها الرّ  جنة فيحظها أعضاء اللّ قد التي لاعلى بعض وجوه النّ  دّ غريه النفس في الرّ تُ 

أن  الآخرين أيض  به، وربمً بأستاذه. ولربمً يزعم لنفسه ول ا له تشهير   ، وبدتفي جلسة الحكم
، وأوسع زر علمً  ه أغة، لأنّ جهده الخالص، وأنه لم يُفد من أستاذه البتّ حصيلة الرسالة كانت 

 كتاب، بل لا يذكر إذا ما نشَها في ،مة رسالتهقدّ ه لا يشكر أستاذه في ممعرفة منه. ولذلك فإنّ 
 ه. دت بإشراف فلان من أساتذتعِ ة أُ مً كان في الأصل رسالة جامعيّ إنّ  كتابه أن

كلمة شكر  من اوحسب المرء أن يقارن بين مقدمات الكتب العربية التي تكاد تخلو تَام  
في  اف أحيان  ة التي تسرجنبيّ مات الكتب الأمقدّ بين أو تقدير لأستاذ، أو صديق، أو قارئ، و

 آخر في إخراج هذا العمل وطباعته ونشَه.  من أسهم على نحو أو شكر كلّ 
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، زة لنتبين تَيّ ا الجامعيّ ائدة في تقاليدنمن الحديث عن هذه العلاقة السّ  كان لا بدّ ه والواقع أنّ 
دة، ه العلاقة،  هذفي( 2024-1965) موقع فقيدنا العالم الجليل محمد شفيق البيطار بل فرا

، وكانت علاقة اوتلميذ   امن خلال إشارة مقتضبة إلى العلاقة التي جمعت بيني وبينه: أستاذ  
ة، مشاريعنا البحثيّ  عمن اختلاف اهتمًماتنا، وتنوّ  مغجة ومفيدة لكلينا، على الرّ ة ومنتِ إيجابيّ 
ائم بين ير القلبون الكببسبب ا ،ا الذي كان سيبعده عن الآخرمنّ  ها اختصاص كلّ وأقلّ 

 الاختصاصين. 

ات، ر من مفارقالتذكير بمً كانت تنطوي علاقتي بشفيق البيطابداية وربمً كان من المفيد 
م، وعندما يأتي الأمر إلى ر بالمتقدِّ الغالب أن يعتزّ المتأخِّ  ذلك أنّ  ؛أولها اتَاه الاعتزاز والفخر

 ،"كم ترك الأول للآخر" رة ما شاع من قولكِ نر، مُ تعتز بالمتأخِّ  ،مأنا المتقدّ  ،ى نفسرعلاقتنا أ
 ه قد ترك الكثير مما يمكن إنجازه.دة أنّ ومؤكّ 

أنا  ،تاذ، وأجدنيوثانيهمً اتَاه الاعتزاز والفخر الذي يمضي عادة من التلميذ باتَاه الأس
 . ليّ عبه شفيق من تلمذته  ، ربمً أكثر مما يعتزّ أعتز بتلمذة شفيق عليّ  ،الأستاذ

واجه ته على ما يُ وّ لميذ إلى أستاذه يستعين بخبِّته وأبالمألوف هو أن يلجأ التّ  أنّ  وثالثها
العون في  أطلب من تلميذي ،وأنا الأستاذ ،، وثانية، أجدنيمن صعوبات في عمله العلميّ 

طمئنان إلى وثيق من جانب آخر، وفي الاجمة من جانب، وفي التّ في التّر  صقل عملي العلميّ 
 .عر الجاهليّ  بعض أبحاثي في الشّ صواب اجتهادي في

ة عندما على تعاوننا المثمر في أكثر من مجال )تنظيم المؤتَرات العلميّ  ه فضلا  والحقيقة أنّ 
مجلة جامعة وتحرير ؛ والعلوم الاجتمًعيةوالفنون للمجلس الأعلى للآداب  اكان الفقيد أمين  

ه سبق لي ا، وكنت أنا نائبه، مع أنّ عندما كان رئيس تحريره دمشق للآداب والعلوم الإنسانية
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في  جامعة مونصفي  مدرسة المترجمين الدوليينرئاسة تحريرها لفترة قصيرة قبل إيفادي إلى 
، الذي الأدب في بلاد الشاممة في الكتابة بفصل موسع في كتاب بلجيكا؛ ومشاركته القيّ 

عندما كنت  ،ره ونشَهبالتخطيط له وتحري ،وثلة من أعلام الدرس الأدبي في سورية ،قمت
تَاوزت  نذيلال)ذي المجلدين  ،بوصف الكتاب للهيئة العامة السورية للكتاب اعام   ا مدير  

صفحاتهمً ألفي صفحة، خصص الأول منهمً لتاريخ في هذا الأدب منذ اختراع الكتابة وحتى 
ة آلاف نهاية القرن العشَين، في حين خصص الثاني منهمً لنصوصه الممتدة ما يقرب من خمس

رئيس  ا؛ وعملنا مع  (2007)عام احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية( إسهامَ الهيئة في سنة
رئيس قسم وزميل  اثم عملنا مع  ) وآدابها قسم اللغة العربيةقسم وزميل عندما كنت رئيس 

عر لشّ لأدوار في تاريخ لاحق(، فقد لجأت إليه في مراجعة ما ترجمته من قصائد ااعندما تبادلنا 
ه من جانب وحسّ  في ذلك إلى نَفَسه الشعريّ  ائة قصيدة، مستند  التي بلغت الم العربيّ  الأمريكيّ 
ة في نسيج وح العربيّ على الاطمئنان إلى انسراب الرّ  ا كنت حريص  من جانب آخر، لأنّي  اللغويّ 

ري وح، ويطالقصائد المترجمة، وكم كانت فرحتي عظيمة عندما وجدته يشاركني هذه الرّ 
 لا  مطوَّ  اة. كمً لجأت إليه عندما أعددت بحث  ة والنفسيّ ة الفنيّ ترجمتي وقربها من الحساسية العربيّ 

 التي مطلعها: ب العبديّ عن قصيدة المثقّ 

 أفــــــاطــــــم قــــــبــــــل بــــــيــــــنــــــك مــــــتــــــعــــــيــــــنــــــي
          

 ومــنــعــــك مـــــا ســـــــــــــألــــت كـــــأن تــبــيــنــي  
ا، وخصها في لق  ة وخُ وناقشت فيه طبيعة علاقته بناقته التي أسُف وأجاد في وصفها خِلق 

فاطم إلى الحديث عن  انصْف فيها التيبيات الأ عددقصيدته بأبيات رائعة تَاوز عددها 
ه لم يتفق مع ما ذهبت إليه من إشارة إلى علاقة قد تبدو وموكب ظعنها. وعلى الرغم من أنّ 

راسة، لدّ من ا للبعض مريبة بينه وبين الناقة، فقد فوجئت بعض المفاجأة بتدقيقه لكل حرفٍ 
 ة قراءتها.منه على ضرورة صحّ  ابعض كلمًتي حرص  لكل ه أضاف الشّ حتى إنّ 
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القديم كنت  عر العربيّ من مصادر الشّ  حيّ  لمصدرٍ  كبيرٍ  الآن بفقدٍ  ني أحسّ فإنّ  ا وأخير  
تواصل معه ألبيت أو لقطعة من هذا الشعر، فقد كنت  امً أردت توثيق  أنهل منه وأعلّ كلّ 
نصوص  ناء الليل، لأسأله عمً كان يشاغلني من شكوك في رواية بعضأطراف النهار، وآ

كم  نقديّ  حسّ وعلى ذلك بحافظة نادرة،  اعين  دها بالقول الفصل مستكان يبدّ  الشعر العربيّ 
 بتنا نفتقده في باحثي هذه الأيام.

قديمه  ربيّ صل بالأدب العفي مسائل تتّ  ة تواصلنا شبه اليوميّ وعلى الرغم من إيجابيّ 
غة العربية مجمع اللّ ه في من خلال عمل احميميًّ  ة انشغالا  ، وباللغة العربيّ اوبحث   اوحديثه، تدريس  

ة ة والفكريّ يّ جمة والعلاقات الثقاففي التّر  ، ومن خلال عملي البحثيّ عاملا   ا عضو   بدمشق
اوزت العلاقة قد تَ ة هذه أرى أن علاقتنا العلميّ ة بين العرب والغرب، فإنّي ة والنقديّ والأدبيّ 
كة في إنتاج المعرفة المتّ ، لتغدو لميذ والأستاذبين التّ  ، غتنا وثقافتنا عامةصلة بأدبنا ولشرا

 ادلة بصدق مسعانا مع  الثقة المتبارنا عليه وأودعه الله في قلبينا، وطِ أساسها حب العلم الذي فُ 
وصف هذا المسعى معرفة، ب في طلبه وتنميته ومحاولة الإضافة إلى ما قدمه آباؤنا وأجدادنا من

يه محمد صلى الله  العليم، وهو الذي أكرم طلاب العلم على لسان نبنحو خالقنا العالمِ  اعروج  
 ". لى الجنةإسهل الله طريقه  ا يلتمس فيه علمً  من سلك طريق  " عليه وسلم عندما أكد أنّ 

تاذ والتلميذ ة والأسة بين الأجيال المتعاقبوهكذا ينبغي أن تكون عليه العلاقة العلميّ 
كة معرفيّ أيض   م قد ي أنّ  ة. صحيحٌ ا، وكلاهِا طالب علم، علاقة شرا متلك الحكمة المتقدِّ

حب المغامرة ر يمتلك الاجتهاد والمتأخّ  والخبِّة والمران المكتسب بطول الممًرسة، ولكنّ 
 وارتياد الآفاق الجديدة.  

 


